
تعقيــــدات المشهــــد الســــوداني وحسابــــات
المجلس العسكري

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

يستمر اعتصام السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ولا يزال السؤال المطروح
هـو ذلـك المتعلـق بتعـاطي المجلـس العسـكري الانتقـالي بإيجابيـة مـع مطـالبهم بتنفيـذ أهـداف الثـورة
الشعبيـــة وبنـــاء مرحلـــة انتقاليـــة مدنيـــة تتـــولى الجـــوانب الســـيادية والتنفيذيـــة، وتؤســـس بسلاســـة

وطمأنينة للمرحلة القادمة في البلاد بعيدًا عن كل ذي صلة بالنظام المطُاح به.

لا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل عمر البشير نقطة الخلاف الرئيسية بين
ل قـادة الجيـش مجلسًـا انتقاليًـا قـادة الجيـش والقـوى السياسـية المنظمـة للاحتجاجات. وبينمـا شكـ
مــن  عســكريين – رئيــس ونــائب و أعضــاء – لقيــادة مرحلــة انتقاليــة حــدد مــدتها بعــامين كحــد
أقصى، طارحًا على القوى السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة،

تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسًا مدنيًا رئاسيًا تكون فيه الغلبة للمدنيين.

مدّ وجزر بين مدنية السلطة وحكم العسكر

أمواج بشرية تطوق مقر القيادة العامة وترفع مطلبها الأوحد الذي تدعو فيه المجلس العسكري إلى
تسليم السلطة لحكم مدني دون تأخير، ويدعو قادة الحراك الشعبي إلى تصعيد  “العمل الثوري”

لحراسة مكتسبات الثورة ومنع المجلس العسكري من الانفراد بالسلطة كممثل شرعي للثوار.

https://www.noonpost.com/27456/
https://www.noonpost.com/27456/


يـة والتغيـير” الـذي يضـم تجمـع المهنيين تـأتي هـذه التطـورات بعـد لقـاء وفـد مـن تحـالف “إعلان الحر
السودانيين وقوى معارضة أخرى، مساء السبت بالقصر الجمهوري، مع اللجنة السياسية بالمجلس

العسكري بقيادة الفريق أول عمر زين العابدين، لبحث مسألة الترتيبات الانتقالية.    

لم تبدد كلمات البرهان مخاوف المعتصمين بقدر ما زادتهم إصرارًا على الاستمرار
في حراكهم

وعقـب فشـل المباحثـات بين الطـرفين، أعلـن التحـالف تعليـق مفاوضـاته مـع المجلـس العسـكري، إلى
ا مجلس السيادة الذي كان من المقرّر أن تُعلن أسماء المرشحين لعضويته، حين تحقيق مطالبه. أم

فقد تأجل البت فيه بقرار من قوى الحرية والتغيير لضرورة إخضاع الأمر لمزيد من التشاور. 

ـــــة ـــــة في التهيئ في هـــــذا الســـــياق، قـــــالت في مـــــؤتمر صـــــحفي عُقـــــد مســـــاء الأمـــــس إنهـــــا ماضي
للمجلس وستكشف عنه خلال أيام.يذكر أن المجلس المذكور كان يمثل رأس الدولة قي فترات معينة
من تاريخ السودان، وحكم إلى جانب الحكومة بعد نهاية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري للسودان

. في عام

قبل ذلك، قطع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان -في أول حوار تليفزيوني بُث في
كثر من التليفزيون الحكومي- بوجود كل رموز النظام المعزول في سجن كوبر، مؤكدًا أن مجلسه تلقى أ

مئة مقترح من القوى السياسية تتعلق بحل الأزمة السودانية.  

حاول البرهان في المقابلة طمأنة السودانيين وتجاوز حالة التوجس والإحباط السائد حاليًا في الشا
بقوله: “المجلس ملتزم تمامًا بما ورد في بيانه الأول، وأنه جاء مكملاً لأهداف الثورة وليس ضدها،

ومطالب الثوار تجد كل المتابعة لتنفيذها، ويعمل المجلس على ترتيب كل ما يتعلق بنقل السلطة”.

وركــز البرهــان علــى أن دور المجلــس مكمــل للثــورة الشعبيــة، وخيــاره اســتمرار الفــترة الانتقاليــة لمــدة
ســنتين، لكنــه تحــدث أيضًــا عــن تســليم الســلطة وبشكــل فــوري لكــن في ظــل توافــق بين القــوى
السياسـية كافـة، مشـددًا علـى أن التوافـق السـياسي ضروري لبـدء المرحلـة الانتقاليـة، والمجلـس ليـس

متمسكًا بالسلطة.

حــديث البرهــان الــذي تنــاول أيضًــا مجموعــة مــن القضايــا الساخنــة الــتي تكتنــف الواقــع الســياسي
ــا، جــاء في وقــت تتزعــ فيــه ثقــة أطيــاف واســعة مــن الحــراك الشعــبي في المجلــس الســوداني حاليً

العسكري الانتقالي.  

لم يقرر تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير  الاستمرار في الاعتصام فحسب، بل
اتهم المجلس العسكري أيضًا بمحاولة الانفراد بالسلطة وعدم تسليمها

للمدنيين وإعادة إنتاج النظام المعزول في جوانب كثيرة     

https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/4/20/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%25D
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%80-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%25
https://www.youtube.com/watch?v=Ida4M_b-8tk


لم تبــدد كلمــات البرهــان مخــاوف المعتصــمين بقــدر مــا زادتهــم إصرارًا علــى الاســتمرار في حراكهــم، فقــد
تعهد قادة المحتجين في السودان يوم الأحد بتصعيد المظاهرات لمواجهة المجلس العسكري، في إطار

حملة أوسع نطاقًا للضغط من أجل تسليم السلطة للمدنيين.        

يـة والتغيـير الاسـتمرار في الاعتصـام فحسـب، بـل اتهـم المجلـس كذلـك لم يقـرر تحـالف قـوى إعلان الحر
العسكري أيضًا بمحاولة الانفراد بالسلطة وعدم تسليمها للمدنيين وإعادة إنتاج النظام المعزول في

جوانب كثيرة.      

أحــد أهــم هــذه الجــوانب هــو وقــوع البلاد مجــددًا في براثــن محــاور لهــا أهــدافها، فالمملكــة العربيــة
جتــا تقاربهمــا مــع المجلــس العســكري الــذي كــان واضحًــا منــذ الإطاحــة الســعودية ودولــة الإمــارات تو
 بالنظام السابق بإعلانهما تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان، يصل إجمالي قيمتها إلى
مليــارات دولار، منهــا  مليــون وديعــة في البنــك المركــزي الســوداني “لتقويــة مركــزه المــالي وتخفيــف

الضغوط على الجنيه السوداني وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف”.  

نــداء عاجــل

تتواصل محاولات الالتفاف لسرقة مكتسبات ثورتنا المجيدة التي قدمت قرابة
الـ شهيد والمئات من الجرحى والمصابين، اليوم يعمل المجلس العسكري
للحيلولة دون تسليم السلطة للمدنيين والانفراد بالسلطة كممثل شرعي

للثوار وإعادة إنتاج النظام السابق.#السلطه_المدنيه_الانتقاليه

AssociationSd) April 21, 2019@) تجمع المهنيين السودانيين —

وكمــا تــوجهت أصــابع قــوى الإعلان والثــورة إلى نوايــا المجلــس العســكري، اتهــم كذلــك تجمــع المهنيين
ــــة دون تســــليم الســــلطة للمــــدنيين، وقــــال التجمــــع في الســــودانيين المجلــــس الحــــاكم بالحيلول
تغريدة “محاولات الالتفاف لسرقة مكتسبات ثورتنا المجيدة ما زالت متواصلة”، داعيًا كذلك الشعب

السوداني إلى مواصلة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش حتى اقتلاع النظام السابق.

عسكر السودان يماطل بتسليم السلطة

يــأتي هــذا في الــوقت الــذي جــدد فيــه المجلــس العســكري الانتقــالي التزامــه بتســليم الســلطة لحكومــة
كد المجلس ممثلاً في الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبد الخالق “مدنية يوافق عليها الشعب”، وأ
خلال لقـائه مـع الأئمـة والـدعاة في ولايـة الخرطـوم أن حرمـة الـدماء كـانت سـببًا في انحيـاز الجيـش إلى
الثورة، وأن القوات المسلحة ظلت طوال تاريخها “جزءًا أصيلاً من الشعب تحمي قيمه ومكتسباته،

كما طالبهم بتوطيد قيم التسامح واتباع منهج الوسطية.   

https://www.alhurra.com/a/السودان-إعلان-الحرية-و-التغيير-يعلق-التفاوض-مع-المجلس-العسكري/489981.html
https://www.alderaah-news.net/arab/4624530/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9
https://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%25A
https://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%25A
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AssociationSd/status/1119944627900047361?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AssociationSd/status/1119944627900047361?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1119944627900047361&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alhurra.com%2Fa%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%252
https://www.youtube.com/watch?v=RJs76uYSJno


يزيد تأخر الاتفاق على نقل السلطة إلى حكم مدني أو على كيفية إدارة الفترة
الانتقالية من تعقيدات المشهد السوداني الذي يعاني أصلاً من أزمات اقتصادية

وسياسية وأمنية تهدد استقراره

دوا على موقفهم بدورهم طالب الدعاة المجلس العسكري بالإسراع في تشكيل حكوم مدنية، وشد
المؤيد لمبدأ الشعب السوداني في تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم المساس بهوية الإسلام في السودان،
وحث الأئمة والدعاة المجلس على العمل في رفع الظلم والمحاسبة وتعزيز دولة القانون التي تحترم

كرامة الإنسان وتسليم السلطة بنهج سلمي للشعب السودان.

كما انتقد عدد من الدعاة الهجوم غير المبرر للشباب المعتصمين من بعض قادة الواجهات الدينية
للنظام السابق, ودعوا إلى حل هيئة العلماء والذكر والذاكرين وكل الأوجه الدينية التي كانت تفتي
يــاء، وتعاهــدوا علــى اختيــار القــوي الأمين للنظــام بتحليــل القــروض الربويــة والصــمت علــى قتــل الأبر

لولاية الشأن العام.

في هـذه الأثنـاء، تسـتمر المشـاروات واللقـاءات الرسـمية بين رئيـس مفوضيـة الاتحـاد الإفريقـي مـوسى
فكي والقوى السياسية في محاولة لنقل السلطة إلى مدنيين، حيث تباينت الآراء بين مطالب خاصة
بنقل السلطة فورًا إلى مجلس سيادي مدني وحكومة مدنية يضطلعان بمهام التحول الديمقراطي.

https://www.assayha.net/now/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%88%D9%8A/
https://www.sadaalahdas.com/news.php?action=show&id=13903


بيان قوى الحرية والتغيير حول تعليق التفاوض مع المجلس العسكري

ولم يفلح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم مجددًا يوم
يارة رسمية تستغرق يومين، حتى الآن في تقريب وجهات النظر، بينما تزداد حدة التوتر السبت في ز

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/20/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1


بين قوى الحرية والتغيير المعتصمة في الميدان وقوى أخرى ترفض أن تنفرد بالسلطة جهة بعينها دون
غيرها.

كان “مجلس السلم والأمن” التابع للاتحاد الإفريقي قد أعلن يوم الإثنين الماضي إمهال “المجلس
ح بأنه سيطبق المادة السابعة من يومًا لتسليم السلطة لحكومة مدنية، ولو  الانتقالي” بالسودان
ميثــاق الاتحــاد، وتعليــق عضويــة الســودان في جميــع أنشطــة الاتحــاد، وجــاء هــذا القــرار في ختــام

اجتماعات المجلس بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا لبحث تطورات الأوضاع في السودان.

ورغــم رفــض الاتحــاد قــرار الجيــش قيــادة المرحلــة الانتقاليــة وتنديــده بتأســيس ســلطة وصــفها بغــير
الشرعيـة، يبـدو أن عسـكر السـودان يحترمـون مهلـة الاتحـاد الإفريقـي لكـن لا يتقيـدون بهـا، فقـد قـال
ــائب جهــاز الأمــن يــق جلال الــدين الشيــخ الطيــب – وهــو ن عضــو المجلــس العســكري الانتقــالي الفر
والمخـابرات الـوطني – في مـؤتمر صـحفي بسـفارة بلاده في إثيوبيـا إن المجلـس في نيتـه تسـليم السـلطة

للمدنيين، لكن بما يناسب الوضع وبعد الحوارات.

تعيين الجنرال البرهان كرئيس للمجلس العسكري والجنرال حميدتي نائبًا له
يدل على أن الدولة العميقة ومؤيديها الأجانب ليسوا على استعداد حتى الآن

للاستجابة لمطالب المتظاهرين والسماح للانتقال السلس إلى الحكم المدني

وفي مسعى آخر، قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي إن
قمـة إفريقيـة سـتعقد في مصر غـدًا الثلاثـاء لبحـث الوضـع في السـودان، مؤكـدًا أن المجلـس العسـكري
شرح لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن ما تم ليس انقلابًا بل انحيازًا إلى الشعب، مشيرًا إلى أن
هنــاك الكثــير مــن نقــاط الاتفــاق مــع القــوى السياســية السودانيــة، والمجلــس يأمــل في تجــاوز نقــاط

الاختلاف.

يــد تــأخر الاتفــاق علــى نقــل الســلطة إلى حكــم مــدني أو علــى كيفيــة إدارة الفــترة في هــذا الســياق، يز
الانتقاليـة مـن تعقيـدات المشهـد السـوداني الـذي يعـاني أصلاً مـن أزمـات اقتصاديـة وسياسـية وأمنيـة

تهدد استقراره، كما يعطي الفرصة للمجلس الانتقالي العسكري لكسب مزيد من الوقت.

الحسابات السياسية لعسكر السودان

الفترات الزمنية التي حكم فيها العسكر السودان فاقت بكثير الفترات التي استلمت فيها حكومات
مدنية السلطة في البلاد، فبعد استقلال السودان في عام ، لم تهنأ البلاد بحكم مدني لأكثر من
عـــامين، حيـــث نجـــح أول انقلاب عســـكري عـــام  بقيـــادة إبراهيـــم عبـــود ضـــد حكومـــة ائتلاف
ديمقراطيــة بين حــزب الأمــة والاتحــادي الــديمقراطي الــتي كــان يرأســها مجلــس الســيادة المكــون مــن

الزعيم إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل.

توالت بعد ذلك الانقلابات والثورات، حتى أجُبر عمر البشير في  من أبريل/نيسان، بعد  عامًا في
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ير الدفاع ونائب الرئيس، الفريق أول الحكم، على الخروج من السلطة من قِبل ذراعه الأيمن ووز
ركن أحمد عوض بن عوف.

تم الترحيب بالإطاحة بالبشير باعتباره انتصارًا كبيرًا للمتظاهرين السودانيين الذين كانوا في شوا
يــن مــن الخرطــوم وغيرهــا مــن المــدن الكــبرى منــذ ديســمبر المــاضي، ومــع ذلــك، لا يــزال الكثــيرون حذر

انتقال السلطة المشكوك فيه الذي قامت به القيادة العسكرية السودانية.

 العديد من القوى الإقليمية لا تهتم برؤية أسس الديمقراطية التي يتم وضعها
في السودان ومستعدة لفعل كل ما يلزم لتقويض أي انتقال ديمقراطي سلمي

عندما اشتبكت الطموحات السياسية وتدخلت قوى خارجية، تولى الجنرال ابن عوف تأمين خروج
يزما، ولم يكن البشير والحفاظ على الوضع الراهن داخل النظام، ومع ذلك، افتقر الجنرال إلى الكار
يحظى باحترام كبير في صفوف الجيش، وكان ملطخًا أيضًا بالدور الذي لعبه في تجنيد قوات التدخل
. السريع (ميليشيا الجنجويد) في دارفور وقيادة القوات المسلحة التي ارتكبت جرائم حرب عام

كان من الواضح أنه لن يتم قبوله كقائد انتقالي لا من الشعب السوداني ولا من مختلف اللاعبين
الــدوليين، وبينمــا يمكــن اعتبــار اســتقالته بمثابــة انتصــار آخــر للحركــة الاحتجاجيــة في الســودان، فــإن
تعيين الجــنرال البرهــان رئيسًــا للمجلــس العســكري والجــنرال حميــدتي نائبًــا لــه يــدل علــى أن الدولــة
العميقة ومؤيديها الأجانب ليسوا على استعداد حتى الآن للاستجابة لمطالب المتظاهرين والسماح

للانتقال السلس إلى الحكم المدني.

حقيقة أن الجنرالان المسؤولان (البرهان وحميدتي) مرتبطان بالأدوار الرئيسية التي لعبوها في حربي
دارفــور واليمــن ليــس مــن قبيــل الصدفــة، فقــد ســارعت الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة
السعودية إلى الاعتراف بالمجلس العسكري، في حين رفض الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ذلك،
وأعلـن الجـنرال حميـدتي بـدوره أن القـوات السودانيـة سـتفي بالتزاماتهـا تجـاه التحـالف الـذي تقـوده

السعودية في اليمن.
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الفريق محمد حمدان حمدتي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مقر قوات الدعم السريع خا الخرطوم

لا شك أن الإطاحة بالبشير وزمرته الفاسدة والوحشية من السلطة هي تطور إيجابي، لكن ما يجري
حاليًا في رأي الكثير من السودانيين المستمرين في الاحتجاج ليس ثورة كاملة، مثل تلك التي حدثت

كتوبر/كانون الأول  وأبريل/نيسان ، فثمة استراحة مع النظام القديم. في أ

ل على ما يبدو المطالب الشعبية بالحرية والسلام
ِ
صحيح أن اللواء البرهان أطلق نغمة تصالحية وقب

والعدالة، كما قدم بعض الوعود بالابتعاد عن النظام القديم، ومضى في إجراءات إصلاحية بإعادة
ـــة الفســـاد، لكـــن هنـــاك أيضًـــا الكثـــير مـــن ـــة المدنيـــة والعســـكرية ومحارب هيكلـــة مؤســـسات الدول

الشكوك بشأن نواياه الحقيقية وأجندته.

بوادر اصطدام بين الجيش والمحتجين

كذلك هناك مخاوف حقيقية من أن يكون المجلس العسكري الانتقالي الجديد مجرد دمية للنظام
ية الوضــع الراهــن. حــتى الآن، ليــس مــن القــديم، الــذي تــم إنشــاؤه لــشراء الــوقت وضمــان اســتمرار
الواضــح مــا هــو مصــير شخصــيات النظــام القــديم، بمــا في ذلــك البشــير، وكيــف ســيتعامل المجلــس

العسكري مع الدولة العميقة وميليشياتها وأمنها ومواردها المالية.  

في الـــوقت نفســـه، لا تـــزال التـــوترات داخـــل النظـــام نفســـه قائمـــة، فتعيين حميـــدتي، قائـــد إحـــدى
كاديميـة عسـكرية سودانيـة، إلى هـذا المنصـب الرفيـع داخـل الدولـة، الميليشيـات، الـذي لم يتخـ مـن أ

يمثل سابقة مروعة ويمكن أن يلعب دورًا ضارًا في السياسة السودانية.

يبقى الاختبار الحقيقي لنيات المجلس العسكري في الإفصاح عن رأيه القاطع
والغائب حتى الآن فيما يتعلق بجميع مطالب الشا السوداني العريض
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هنـــاك أيضًـــا مخـــاوف حقيقيـــة مـــن أن المعارضـــة الشعبيـــة يمكـــن أن تتفتـــت علـــى امتـــداد الأجيـــال
والأيديولوجيـة والجغرافيـة والعرقيـة، فقـد بـدأ الخلاف بين الشبـاب والقـوى السياسـية التقليديـة في

الظهور بشأن كيفية التعامل مع المجلس العسكري، وما الأولويات السياسية التي يجب اتباعها.

في هذه الحالة يمكن استغلال هذه الانقسامات من المجلس العسكري والنظام القديم لتنفيذ ثورة
مضادة كاملة، فالعديد من القوى الإقليمية لا تهتم برؤية أسس الديمقراطية التي يتم وضعها في

السودان ومستعدة لفعل كل ما يلزم لتقويض أي انتقال ديمقراطي سلمي.

علاوة على ذلك، يخشى الشعب السوداني أيضًا انزلاق بلده إلى فوضى وحرب شاملة، إذا لم يحدث
يبًـا، لذلـك يبقـى الاختبـار الحقيقـي لنيـات المجلـس العسـكري في الإفصـاح عـن رأيـه القـاطع التغيـير قر
والغــائب حــتى الآن فيمــا يتعلــق بجميــع مطــالب الشــا الســوداني العريــض، وعلــى رأســها تشكيــل

مجلس سيادي انتقالي، خاصة أن رئيس المجلس ذكر فقط أن الأمر مطروح للنقاش.

ولا يستبعد كثيرون إذا استمرت حالة الضبابية والغموض أن يجد المجلس نفسه في مواجهة واضحة
مع الشا المعتصم والرافع لتلك المطالب التي يعبر عنها الآن تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير،

الذي يمكن أن يمضي في هذا الصدد تحت سمع وبصر المعتصمين أمام مبنى قيادة الجيش.  

كتـوبر هنـاك العديـد مـن الـدروس الـتي يجـب تعلمهـا مـن مصـير مـا بعـد اسـتقلال السـودان، وثـورة أ
يــل  وفصــل جنــوب الســودان، حيــث تتمتــع حركــة الاحتجــاج الشعبيــة ، وانتفاضــة أبر
يــدة لعــدم تكــرار أخطــاء المــاضي، والســعي إلى الوحــدة الوطنيــة والمواطنــة المتساويــة لجميــع بفرصــة فر
المجموعــات العرقيــة والمصالحــة، ولا يمكــن إلا لجبهــة شعبيــة قويــة وموحــدة أن تصــمد أمــام الثــورة
المضـادة الـتي سـيطلقها الجـنرالات السودانيـون والدولـة العميقـة والقـوى الأجنبيـة مـن أجـل تقـويض

ية. الحركة الثور
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